اروام 


مد اللہ تال 
۷ھ ۔ ١٢٢۱ھ‏ 


دار الصبيغيه 


للنشتر والتوزيعع 


ر و 


حقو ق ألظيع فوط لمر لف 
٠‏ الطبكةالأويبف 
٥۵ھ ۹.٥‏ 


دار الصميعي للنشر والتوزیع 


هاتف ٦۲٤١١٠٢١٤۹ _ 4۲٦۲۹4٤٥‏ فاكس ٤۲٤٤٥٩٤١‏ 
المركزالرئيس ؛ الرياض ‏ شارع السويدي العام 
ص .ب ٤۹1۷‏ الرمزالبريدي ۱۱١٤١‏ 


المملكة العربية السعودية 
فرع القصیم ؛ عنيزة ٦‏ أمام جامع الشيخ (بن عثيمين ) يرحمه الله 
هاتف 6 تلفاكس ۳١۲۱۷۲۸‏ 


لغ وال 


ةي 
بيان عظم ار الوحيد 
وكَيِفَ دب الشّدكٌ في الأمّة 


الحمد لله وصلَّى الله وسلّم على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

گا بعد: فإ الله سبحانه لم يخلق الخلق 
عبثاً» ولم يتركهم هملا» لم يخلقهم ليستكثر بهم من 
قلَ ولا ليستقوي بهم من ضعفِ؛ وإنّما خلقهم لأمرٍ 
عظيم» وخطب جسیم؛ شر لهنم من أجله 
السّماءً والأرض» وما تقوم مه خياتهم. 
خلقهم ليعبدوه وليوحٌدوه ولیْفْرِدوہ بکلٌ أنواع 
العبادة التي يحبّها اللَّدهُ تعالى ويرضاها قولاً 
وفعلاً واعتقاداً. 


قال الله تعالی : « وما عقت لْلَنَّ والس لا 
عون 1 ارد متهم ين رذق وکا ارد أن مود 9 إن 
َه هوَالررَاكُ ذو لمرو لمن 427 . 
ولعظم هذا الأمرء وأہمّیتہ؛ أنزل الله به كتبه» 
وبعث به رسله» كما قال تعالی: ۲ تيك باروج 
من مرو عل مَن ياء مِنْ عيادوء أنَ انرا نه لا إلنه ۵ 
دا ترز )4 . 
وقال تعالى: # وَلََد بعشتا فى 
أت اعبدوا الله وحنبو 0922 
وقال تعالى: ٣‏ وما أَرَسَلَْا من 5 للت من رَسُولی 
1 لا نویج الہ انل الہ الا آنا ادود 402 . 
ولقد كان الناس أوَّلَ الأمر على الفطرة 
السليمة» والمنهج المستقيم» لا يعبدون إلا اللّهَ 
تعالى» فلمًا دب إليهم داءً الشرك باللَّلهء أرسل الله 
الرسل لينهوا عن الشرك وليدعوا الناس إلى 
عبادة اللله وحدهء كما قال تعالی : # ين لياس مه 


ودج . 


ده كر روك 


ہے 


١ 
3 
۲ 


1 5 3 ر 
وفي قراءة ابن مسعود واب بن كعب: ل کان 


آذ 41 ھھ 
الئاس أمة واجدة فا کے لرا . 


قال الله عر وجل : « کان لاس أمة وده بعت 
ر رت 02 0 ووم مت 
عن تسريه ومنذ نذرن E‏ 


کہ بین الاس فیما أحْتَلفُوأ فيه وما حتف خلت فيه إلا آذ 


و 58 سے سي سرت مو EET‏ 
لا بت کاڈ ا ا م کھکی اک 


ا 90 
وقال تعالی ‏ أيضاً في بیان حال الناس أَوّل 
الأمر: وما 56 الكتاش لك أكة جت اخکنٹاً 
وَكهْلاحكلمة سَبَقَت من رلک لَفَضى بت فِيمَافِِدِ 
0 
فإ آدم عليه السلام لا مات» بقي 
أولاده عشرة قرون بعذة غلتى دين أيهم 
دين الإسلام» ثم كفروا بعد ذلك» وسببٌ 
کفرھم: الغلو في حبٌ الصالحين» كما ذكر الله 


ہہ 


تعالى في قوله : ٠‏ « وكا لا درن الھک ولا در وا ولا 


۷ 


اعا ولا یش a a‏ 


سواعا وا یفوک ويوق ورا 409 . 

وذلك أنَّ هؤلاءِ الخمسة قومٌ صالحونء كانوا 
يأمرونهم وينهونهم» فماتوا في شهرء فخاف 
أصحابْهُمْ من نقص الین بعدهم» فصوّروا صورة كل 
رجل في مجلسهء لأجل التّذكرة بأقوالهم وأعمالهم 
إذا رأوا صورهم. ولم يعبدوهم . 

ثم حدث قرن آخرء فعظموهم اشد من تعظيم 
من قبلھم ولم يعبدوهم. 

ثمٌ طال الزّمانء ومات أهل العلم . 

فلگا عَلّتِ الأرض من العلماء: ألقى الشَّيطانٌ 
في قلوب الجُهّال: أنَّ أولئك الصالحین ما صوّروا 
صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى اللہ 
فعبدوهم . 

فلمًا فعلوا ذلك: أرسل الله إليهم نوحاً عليه 
السّلام لیردّھم إلى دين ادم وذریتەء الذين مضوا قبل 
التّبديل» فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه . 

۸ 


تمَعَمَرَنوحٌ وهل السّفينة الأرض» 
وبارك الله فيهم» وانتشروا في الأرض أممأء وبقوا 
على الإسلام مذدّة لا ندري ما قدرها؟ 

ثي حَدَتَ الشرك» فأرسل الل المُسلَّ» وما من 
2 إلا وقد بعث الله فيها رسولاً يأمرهم بالتّوحيد» 
وينهاهم عن الشرك . 

وهناك كثيرٌ من الژسل وأممهم لا نعغرفهم» 
لأنَّ الله لم يخبرنا عنهم» كما قال تعالی : « مِنّهُممّن 

لکن أخبرنا الله عن عادء التي لم يخلق مثلها 
في البلاد. فبعث الله إليهم هوداً عليه السّلام فكان من 
أمرهم ما قص اللَهُ في كتابه . 

وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم 
بعد مدق لا ندري كم هي . 

ثم بَعَكَ اللَّنهُ إبراهيم عليه السلا وليس 
على وجه الأرض يومئذ مسلمٌ. فجرى عليه 

۹ 


من قومه ما جرى» اعت اف ان ساره ثم امن له 
0+02 
فحن یہ ساد مار وت 
جری عليه من قومه ما جرى هاجر إلى الشام 
واستوطنهاء إلى أن مات فيها . 

ولقد وهبته امرأته سارة جارية لها ھی هاجرء 
فواقعهاء فولدت له إسماعيل عليه السلام» فغارت 
سارة» ہس بإبعاد هاجر عنهاء فذهب بها وبابنها 

و : إسحاق» 
ومن وراء إسحاق: يعقوب . 

وقصّته عليه السلام مفصّلة في الصّحيح عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

٠ 


وأصبحت ولاية البيت ومكّة لإسماعيل 
عليه السلام» ثم لذْرّيّته من بعده» وانتشرت ذرَيّته في 
الحجازء وكثرواء وكانوا على الإسلام دين إبراهيم 
وإسماعيل قروناً كثيرة. ولم يزالوا على ذلك حتّى 
نشا فيهم عمرو بن لَحَيّ» فابتدع الشرك» وغيّر دين 
ور 

وقصنة: أله نشا على مر عظيم من المعروف 
والصدفقة؛ د فاع الاس 
حبّاعظيساً» ودانوا له لأجل ذلك» حتى ملكو 
عليهم» فصار ملك مكة» وولاية البیتِ بيده» وظنُّوا 
أله من أكابر العلماء » وأفاضل الأولياء . 

نع إنّه سافر إلى الشَّامء فرآهم يعبدون 
الأرثان» فاستحسن ذلك وظلّه حقَاً؛ لأنَّ الشام محل 
المُسلٍ والکتبء فلهم الفضيلة بذلك على أهل 
الحجاز وغيرهم؛ ؛ فرجع إلى مكة» وقدم معه يهبل» 
وجعله في جوف الكعبة؛ ودعا أهل مكّة إلى الشرك 
باللہء فأجابوه. 


١١ 


وأهل الحجاز في دينهم : تبعٌ لأھلِ مك لأئھم 
دلا البيت واف الحرم؛ فتبعهم أهل الحجاز على 
ذلك نا أنه الحق, 

وكانت الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من 
دين إبراهيم لم یترکوہ كلّهء 0 ٗٗ1 ها 
هم عليه 7 ھ بدعة حسنة» لا تغير 
دين إبراهم . 

وكانت تلبية نزار: (ليَيكَ لا شريكَ لك إل 
شریکا مو لكء تملكه وما ملك): 

ومن أقدم أصنامهم «مناةا» وکان منصوباً علی 
سال الس نالرت کا لکن اا 
والخزرج کانوا أشدٌ تعظیماً له من غيرهم . 

ثم هَّ اتخذوا «اللآت» في الطائفء وقيل إن أصله 
رجل صالح كان يلت السويق للحاج» فمات: 
فعکفوا علی قبرہ. 

ثم انَخذوا (المُرٌی؟ بوادي نخلة» بین مكّة 
والطائف . 


فهذه الثلاثة أكبر أوثانهم. 


2 کثر الشرك وكثرت الأصنام والأوثان في 


فرشل الله سبحانه محمد ا پل ليخرجهم من 
الظلمات إلى القٌُورء كما قال تعالى : قد من اَهَل 
َو اج سے گر 7 


امم إِدْ بعک فيب وسولا ِن انی یلوا عليه َايَتِوء 


1 کب 27 لمآ كنب والح َة ون کاو 
عور کے م ي يي 1 
من قبل لی صَكلٍ مین 409 . 


أرسلة الله سيحانه احير مين الكبرك 
والدّعوة إلى التُوحيدء كما قال تعالى: « أا 
الد © دادر © رك مك © وَيَبَكَ کجر تا 
لر گنجر 9© ولا تش شت 9© رک 
O‏ 

معنى فذ4 : ينذر عن الشرك ويدعو إلى 
التوحيد» ہل وبك ك4 أي: عظنۂ بالتُوحید 
«وَيَلِكَ 4ء أي: طهر أعمالك عن الشّركء 

١ 


- 


٢‏ ور مجر ٭: الرجز: الأصنام» وهجرها: تركها 
والبراءة منها ومن أهلها. 


فلًا أنذر ية الناس استجاب له القليل» وأمًا 
الأكثر» فكما قال الله تعالى عنهم : ہل إِنَُّمْ کاو ذا فی 
لتم لا كه إا لت کرد ©) وشوو ناهتما 
لاي نع لچ 4ء فرد الله عليهم بقوله: ا بل جا 
بأل وصَدَقَ الین © أي: أخبر عن الله تعالى 
في شرعه وأمره كما أخبر المرسلون قبلە؛ كما قال 
سان قي الآية الأخرى : « مَايعَالُ لَك إِلَامَائَد قِيِلَ 

ثم جرى على النبي پا ما هو معلوعٌ من سيرته 
وأخباره الشريفة» إلى أن أظهره الله » وأكمل له الین : 
كما قال تعالى : « الوم َكلت لکم دیشک واممت علیہم 


سے اھر مت الى ساسا ¢ 


عَم ورضِیت لكم أ لسم دينا» . 
المحجّة البیضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 


١ 


قال أبو ذرٌ رضي الله عنه: : (لقد تركنا 
رسول اله اة وما يحرك طائدٌ جناحيه في السّماء إل 
ذكر لنا منه علماً). رواه أحمد» والطبراني وزاد: 
(قال رسول الله ہا : ما بقي شيءٌ يقربُ من الجنّة 
ويباعد من الثار إلا وقد بين لكم؟ ). 

ولقد أخبر النبي يل امه عمًا يكون إلى قيام 
الكاعة» كما قال حذيفة رضي الله عنه: (قام فینا 
رسول الله يِه مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك 
إلى قيام الّاعة إل حدّث به» حفظه من حفظه ونسيه 
من نسيه). أخرجه البخاري ومسلم . 

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب 
الأنصاري رضي الله عنه قال : (صلّی بنا رسول الله يِل 
الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرء 
فنزل فصلّی الظهرء ثم صعد المنبر فخطبنا حتی 
حضرت العصرء فنزل فصلّی العصر» ثم صعد 
فخطبنا حتى غربت الشّمس فأخبرنا بما كان وبما هو 
ثن» فأعلمُنا أحفظنا) . 


٥ 


ومن ذلك أن النبي َل أخبر عن رجوع 
الشرك إلى هذه الأمّة عند اخر الزمان» كما قال لئ 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا تقوم 
السّاعة حتى تضطرب أليات نساءِ دوس حول 
ذي الخَلصّة» أخرجه البخاري ومسلمء وذو الخَلَصّةٍ 
صَتمٌ تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة» وهي موضع 
باليمن . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله گل يقول: «لا يذهب اللّيل والھار حى 
تعبد اللات والعرّى». رواه مسلم . 

وهذان الحدیثان يوجبان على المسلم 
شدّة الحذر من الوقوع في الإشراك بالله تعالى. 
فإنّه فتنڈڈ عظیمةء تضرع الأنبياء إلى الله تعالى في دفعه 
عنهم وتجنيبهم إيّاه . 

قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلوات الله 
وسسلامے عليه: فو وَاجَثبی ویج أن تَمَبْدَ 
الاصتا 4€ . 


فإذا کان الخلیل إمام الحنفاء الذي جعله الله 
أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن» وقال عنه: 
٣‏ تاقیم اَی کہ مر بذبح ولده فامتثل أمر 
ربّهء وکگر الأصنام واشصةً نكيره على أهل الشرك 
ومع ذلك يخافٌ أن يقع في الشرك الذي هو عبادة 
الأصنام؛ لعلمه أنّه لا يصرفه عنه إِلاً الله بهدايته 
وتوفيقه» لا بحوله هو وقوّته. فما هو حال غيره من 
الناس؟ 

ورحم الله إبراهيم التيمي إِذْ يقول: ومن يأمن 
البلاء بعد إيراهيم؟ 

فالشرك أمر لا يؤمن الوقوع فيه. 

وقد وقع فيه أَنَامنٌ من الأذكياء في هذه الأمّة 
بعد القرون المفضلة» فبنيت المساجد والمشاهد 
على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعهاء واتّخذ 
ذلك ديناء وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح . 

والشرك الأكبر إِنّما يقع بوقوع مُقَدّماته 
ووسائله» حتّی إذا اعتقدها النّاسُ دیناً نقلهم الشّيطان 


۷ 


إلى عبادة الأصنام والأوثان المشاهد والقبور 
ونحوها ‏ من دون الله تعالى فوقعوا في الشرك الذي 
لاق الل لصاح 
هو سبيل مَنْ خاف على تفسه وبنيه وأهله الوقوعٌ في 
ذلك. 

والنّاسُ في حاجة مَاسّة إلى تكثيف الطرح 
العلمي لهذه المسائلء وذلك لعظم فشوّها وكثرة 

وت شاعات شخاضرة هله الليلةة ماران 
الذي سمعتم: «التوسل: أحكامه وأنواعه»). وهو 
موضوحٌ في غاية الأهميّة. يجدر بالمسلم والمسلمة 
معرفّۂ وتَفَهّمُهُ إذا لجهلٌ به سببٌ رئيس 5 
الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. 

كما أنَّ هذا الموضوع قد امتدّث يَدُ بعض آهل 
الأهواء إليهء فَعَبدّتْ به» حيث دعت إلى الإشراك بالله 


۸ 


تعالى تحت مسگی التّوسُلٍ؛ فضلوا وأضلّوا كثيراً 
ونام شا الكو 

ولا عاصم من الوقوع في حبائل هؤلاء إلا الل 
ود ثم العلع الشرعي الذي هو جنه من كل ضلالة 
وحماية من كل بدعة؛ ف «من يرد الله به خیراً يفقّهه 
في الڏين»»› التففةُ في هذا الموضوع آم محموڈ؛ , به 
يَسْلَّمُ المسلمٌ من ن الشّبَه الخطافة فيه» وبه يحمل 
سلاح العلم الذي يضرب به هام أهل الأهواء» وبه 
يعبد اللله على بصيرة من دينه . 

وفي هذه المحاضرة سوف أتقدّمٌ إليكم اٹھا 
الأحبّة ببعض المعلومات المهمّة في هذا البابء 
سائلاً المولى جل وعلا الإعانة والتوفيق. 


معنی الكٌوشُل لغة وشرعا 


إل أول عناصر هذه المحاضرة الكلام على معنى 
اَل في لغة العرب وفي كلام الشارع. ذإ أكشر 
من ضَلٌ في هذا الباب نما صل بسبب عدم معرفة معنى 
الوشل في لغة العرب وفي كلام الشارع» فَجَمَلَ 
للتَوَشْلٍ معتّی غير وارد في اللّغة غير وارد في كلام 
الشرع؛ فوقع في الهلكة . 

فالتوشل في كلام العربِ له معانٍ : 

منها: أن التٌَوشْل هو التقرّب. فالوسيلة : 
القربة؛ قال في القاموس: «وسّل إلى الله تعالى 
توسيلاً: عَمِلَ عملا تقربَ به إليهء كتوسّل» . 

وهذا المعنی هو الذي يخص موضوعنا هذا 

۲١ 


2 ۰ ٠ و‎ 

والتّوشُل في كلام الشرع ورد في ايتين من 
كتاب الله تعالى : 

الأولى في سورة ل 
( ای ایک 6میا اکٹ وفوا يه لربل 
وَجنھڈوا ق سبلي لملکم تيوت 42 . 

والایة الثانية في سورة الاسراء وهي قوله 
تعالى : ١‏ قل ادعو الین رعش من دونو فلا ملكو کو 
اضر عنکم ولا ويلا €3 ايك این یدغوت غوت إل 


17 4< کو 2 سر صرح سی رفص سے ۔ سحت 
بهم ألوسِملةً دم اقرب وبرجون يحمت وعنافورے عذابدہ إن 


اس رک (OES‏ 

فما معنی التَّوسّل في هاتين الایتین : 

أا الآية الأولى فإِنَّ معنى الوسيلة في قوله 
ا 7 يكأيها اك 27 بج ءامدو فوا ا و وبوا لی 


لْوَسِيلَة» : القَرْبَة و و 
ومجاهد» والفراء. 


قلاخ و ا ررقي 


۲۲ 


إذا غَمَلَ الواشون عدنا لِوَصلنا 
وعاد الَصافي بيننا والوسائل 
وقیل : معنى الوسيلة: المحبّة . قاله ابن زيد. 
فالمعنى تَحَبّبِوا إلى الله . 
وهذا ليس اختلاف تَضادٌ بل اختلاف تنؤّع؛ 
لأن التحبِ٘بَ إلى الله تعالى نوع من أنواع التقرّب 
إليه . 
فالخلاصة أنَّ معنى قوله تعالى : « وََتَتَعُوَاإِليَةِ 
الوس ية » أي: أطلبوا ما يقرّبكم إليه من طاعته 
ا 
وهذا المعنى لا خلاف بين المفسّرين فيه» كما 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى . 
گا الآية الثانية فإ معنى قوله: 8 بننغورے إل 
رھ الیل أي: يطلبون إلى ربّهم القربة 
۲۳ 


بالطاعة. كما فی «تفسير الجلالين» وغيره من 
التفاسير . 

فتبيّن بهذا أنَّ المعنى الشرعي للوسيلة هي 
القربڈ. وهى كذلك فى لغة العرب . 

ند بيع با 

إذا عُلِمّ هذاء فن بَعْضَ الناس أخطأ فى تفسير 
كلمة «الوسيلة» مما فتّحّ بَابَ شر عظيم على 
المسلمين في عقائدهم . 

فقد ذکر العامة الشنقيطى رحمه الله : أن بعض 
الصوفة مكدر الوسيلة فى الآية الكريمة مدن متورة 
المائدة بأنّها: (الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين 
ربّه)!!!. 
الله ربٌ العالمين. 

ومن الاس من يعتقد أن الوسيلة ھی ذواٹ 
الأنبياء والصّالحين والأولياء. وکلُ هذا باطلٌ لا أثارة 

۲٤ 


وأقوال الصحابة والتابعين في تفسیر الوسيلة 
ين أنَّ تفسير الوسيلة بالشيخ أو بالذوات» خطأ 
كبير» لا يقرّه الشّرع المطهّر ولا يرضاه. 

۰7 غل أن 
الوسيلة في قوله تعالی : « ابوا د الوسيكة» 
00 الله بطاعته. وكذا قي قوله تعالی : 


« يدلغورب إل رد رهم لوس4 . 


شروط صِحّة العبادة : 

والقربة إلى الله تعالى يُشترط فيها أمران نص 
عليهما كتابٌ ب خارة:وتالئى»: وسكة تنا 
محمد وك واتّمْق عليهما سلف هذه الأمة: 

الأمر الأول: الإخلاص لله تعالى في هذه 
القربة . كما قال تعالى: 3 وما الا يدوا ان 
ا ين ا۹ء وكما قال تعالى  :‏ عبد ال 

سا لھ لیے )24 وقال : ط ادغو لَه لیت 


الین وو کرہ الود 4)63 . 


Yo 
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وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي اله نة 
عن النبي بي قال: يقول الله تبارك وتعالی : «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً شرك فيه معي 
غيري تركته وشريكه». وخَرّجه ابن ماجه» ولفظه : 
«فأنا منه بريء» وهو للَّذي أشرك» . 

الأمر الثاني : أن تكون هذه القربة مما كان عليه 
رسول الله كَلِ. فكل عبادة لم يفعلها رسول الله لا 
ولم يشرّعها فليست مگا يتقرّبُ به إلى الله تعالى» وإن 
كان القائمٌ بها صحیح النيّة مخلصا لله تبارك وتعالى ؛ 
لان اه سال کلت بين ع مو سان على لاق 
رسوله يك لا ہما رأَنْهُ أذهاننا ومالت إليه أهواؤنا. 

قال تعالى: 3 أتَبِعُوأ ما نز لیم بن یکر ول 
لبون دونو ايك یاک کا د گروك وقال تعالی : 
لود س4 . 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله گیا : «مَنْ أحدث في 


٦٢ 


أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ؛» وفي رواية لمسلم : 
امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

فالمتقرّب إلى الله تعالى بعبادة ليس عليها أمر 
النبي گل حاسرٌ آثم» ولو كان مخلصاً لله سبحانه 
وتان 

وقد أخرج البيهقي وغيره: عن سعيد بن 
المسیب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلّى بعد طلوع 
الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود 
سنا ل ان انا سد سيقي الله فلن 
الصّلاة؟ فقال ابن المسیب : لا ولكن يعذّبك على 
خلاف السّنّة . 

جو ہت جا 


إذا عَم ما تَقَدّم فننظر إلى كل توسّل هل توفر 
فيه هذان الأمران أم لا؟ هل فيه إخلاص لله هل هو 
مگا كان عليه أمر النبي ال أم لا؟ 


۲۷ 


أقسام التوشل 


نتقل إلى فقرة أخرى في هذا الموضوع؛ 
هي : أنَّ التَوسْلَ يَنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْن: توسّل مشروعء 
وتوسُّلٌ ممنوع . 

فما هو التَّوسْلُ المشروع وما أدلته؟ وما هو 
التَوسّل الممنوع وما أله منعه؟ 
التَشَلٌ المشروع : 

آگا التّوسّل المشروع: فإنّنا نعلم أن الله أَمَرَنا أن 
ندعوه وحدہ لا شريك له. وأنَّ الدُعاءَ عبادة عظيمة 
لا يجوز صرفها لغیر الله تعالى؛ كما قال تعالى: 
یل روس توي اجب لک إن الت کرد 
عَنْ باق سحلو جَهمم يفيت 9 4ء وقال: 
« وأ اتد یکو لا مَعوَْمَمَ لَه اعدا لا وقال : 


۲۹ 


انرام بدأ عبد او دعو کادوا يوون عليه بدا 9 کل إا 
دعو ری کلک أ ار بیع آمدا )4 . 

وقد شرع الله تعالى لنا أن ندعوۃُ على صِيّغ 
متعددة: 1 

٦ن‏ اتاقاتی ا تھی باست 
الحسنی وصفاته العلى» فنقول _مثلاً ‏ :. اللّهم 
إن أسألك بائك أنت الله لا إلله إلا أنت الح القيوم 
مريضي . . 

٢‏ - وشرع تعالى لنا أن ندعوه بالأعمال 
الصالحة التي قمنا بهاء فنقول مثلاً : اللّلهم بإيماني 
بك وتصديقي برسولك محمّد ي واتباعي له اغفر 
لي وارحمني» أو أقل عثرتي» أو أشف مريضي . 

٣‏ ۔۔ وشرع تعالى لنا نوعاً آخر في سؤاله 
تعالی : وهو أن نأتي إلى صالح من الصالحين في 
حال حياته وحضرته» فنقول له: يا فلانء دع الله لنا 


۳٠ 


أن پٹٹٹناء أو يغفر لناء أو يشفي مریضنا. . ونحو 
ذلك . | 

فة اها الع قلات :صور ٹول 
إلى الله تعالى بها في دعائناء شرعها تعالى» وسّنّها 
وسولنا حكن كله 

إذن فالتّوسُلُ المشروع : 

هومادَلَ عليه دليلٌ من كتاب الله؛ أو سنّة 
رسوله مد . 

وهنا قد یقول قائل : هل الول خاص بالعاءء 
أم أنه يكون بالدّعاء وغيره؟ 

والجواب: إن التّوسّلَ هو التقرّبٌ إلى الله 
تعالى بكلّ أنواع العبادة التي يحبّها ويرضاهاء ومنها 
الوُعاء. فالدُعاء وسيلة إلى الله. والخوف منه 
تعالى وسيلة إليه. والتوكل عليه تعالی وسيلة إليه. . 
وهكذا. 

لكنْ لگا كانت الشُبَه المثارة حول الَوسْلٍ إِنّما 


۳۱ 


هي في الدعاءِ آهتم أهل الحق بهذا النوع من أنواع 
التّوسّلٍ فبيّنوا الجائز منه والممنوع . 

فالتوشل المشروع في الدعاء أنواعٌ ثلاثة - 
تقم - . 

أا الأول: فهو التّوشل إلى الله تعالى بأسمائه 
الحسنی وصفاته العُلی وأفعاله الحميدة» رد 
قول الله تعالى: ٭ ويم السا سرت 
ودروا آل ينَحِدُورت فح سملي سجر سی و م کا وا 
يَعَمَلُونَ )4 . 

ومثل الأسنماء الس الصفات العلى» لأنّ 
الاسم دالٌ على الصفة التي شق منها 

وأسشمناء الله الحسنى غير محصورة بعدد» كما 
دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في 
مسند الإمام أحمد ‏ وغيره ‏ أنَّ النبي ككل قال: «ما 
أصاب أحداً قط مع ولا حزن فقال: (اللّهِم ني 
عبدك وابن عبدك وابن أمَتك ناصيتي بيدك ماض في 


۳۲ 


حكمك عدلة فيّ قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك 
سيت به نفسك أو أنزلده في كتابك أو علّمته أحداً 
من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك؛ أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء 
حزني وذهاب همّي) إل اذهب الله حزنه وهمّه وأبدل 
مكانه فرحا . 

وهذا الحديث فيه التَّوسُلُ إلى الله تعالى 
بأسمائه الحسنی . 

وقد كان الأنبياء والصالحون يتوسّلون إلى الله 
بأسمائه وصفاته» كما قال تعالى عن عبده سليمان 
عليه السّلام : ( واک تب أوْمقَ أن نکر زک ألو 


نعمت کل و ولک وآ اخ مسوا تید وى 
َمَمَیلک في عِبَادِكٌ لیلجت ۰469 فهذا توسّل 
اتا 


وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان النبي َة يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن 


۳۳ 


نقول: (اللّهم رب السماوات والأرض وربٌ 
العرش العظيم ربَّنًا وربٌ كل شيء فالق الحبٌّ 
والنوى ومُنزل التوراة والإنجيل والفرقانء 
حوره كفن دنعل فتن ال تا ت 
الهم نت الال فليس قبلك شيء وآنت الاخرڑ 
فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» أقض عا الین 
وآغننا من الفقر). 

وفي جامع الترمذي عن انس رضي الله عنه 
أن النبیٗ بي قال : «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»ء 
أي: آلزموا هذه الصيغة في دعائكم وأكثروا منها. 

وفي المسند والسنن: عن أنس رضي الله 
عنه أله كان جالساً مع النبي ية ورجلٌ قائمٌ یصلّي ء 
فلمًّا ركع وسَجد وتَْهد دعا فقال في دعائه: 
(اللّهِم إِئّي أسألك بأنَّ لك الحمد لا إلله إلا أنت 
المنّانء بديعٌ السموات والأرض» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قیِومء إِنّي أسألك. . .) فقال 


۳٤ 


النبي پل لأصحابه : «أتدرون ہما دعا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به 
أعطى» . هذا لفظ النسائي . 

وسمع النبيّ بي رجلاً يقول في تشهده: 
(اللَّهِمَّ إني أسألك يا الله بأنك الواح الأحد 
الصمدٌ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدٌ 
أن تغفر لي ذنوبي إِنّك أنت الغفور الرحيم). 
فقال بل : «قد غفر له»» ثلاثاً. أخرجه النسائي عن 
محجن بن الأدرع . 

فهذه أمثلةٌ ‏ والأمثلة كثيرة ‏ على التَّوسّل 
إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فعلى 
المسلم أنْ يلزم ذلك في دعائه فهو بها أحرى 
لالإجابة . 

النوع الثاني من أنواع التوسّل المشروع في 
الدعاء: أن يتوسّلٌَ المسلمٌ إلى الله تعالى بعمل صالح 
قد فعَله: 


o 


وأَدلّةٌ ذلك كثيرة جد منها قول الله تعالی : 
« لیف وو رکا کا امكا فَأَعْفِرٌَ کنا دسا وکا 


ومنها 000 الله تعالی : # رتا ءَامکا ہما از 


ات ار اے نے ا2 گب یک 40 . 


س ا 
ید قوله کے ما 001 
رم صوص ر تہ و 


a 


وفي المسند وسنن أبي داود عن بريدة بن 
يقول: (اللّهم إِنّي أسألك بأئي أشهد أك أنت الله 
لا إلله إلا أنت الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد). فقال: «قد سال الله 


شس 


باسمه الأعظم الذي إذا شثل به أعطى وإذا دعي به 
أجاب» . 

فهذا الرّجل توسّل إلى لله بعمل صالح وهو 
شهادة الإخلاص» وكونه عليها قولاً وفعلا واعتقاداً. 

ومن هذا قصّة أصحاب الغار التي رواها 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي گل : وهي 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: «انطلق ثلاثة نفر ممن كان 
قبلكم حتّى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار. 
فقالوا إِلّه لا ينجيكم من هذه الصَّخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم. 

قال رجل منهم: اللَّاهم كان لي أبوان شيخان 
کبیرانء وكنتٌ لا أغبقُ قبلهما أهلاً ولا مالا يعني 
من رقيق وخادم - فنأى بي طلب الشجر یوما فلم 
ار عليهما أي : أرجع عليهما ‏ حتى ناماء 
فحلبتٌ لهما غَبُوْقھما فوجدتهما نائمَيْنء فكرهتٌ أن 
أوقظهما وأن أَعْبِقَ قبلهما أهلاً أو مالاً. فلبعتٌ 

۳۷ 


والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرٌ 
والصبية يتضاغون عند قدمى» فاستيقظا فشربا 
غا 

الهم إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءً وَجُهِكَ فرج 
عنّا ما نحن فيه من هذه الصخرة. 

فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. 

وقال الآخر: اللّلهم إنه كانت لي ابنة عمٌ كانت 
عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء 
قعدثٌ بين رجليها ‏ قالت: أَتّق الله ولا تفض الخاتم 
إلا بحقّه. فانصرفتٌ عنها وهي أحث الناس إلىّ» 
وتركت الذهب الذي أعطيتها . 

الهم إن كنت فعلث ذلك ابتغاء وجهك فأفْرُج 


۳۸ 


فانفرجت الصّخرة غير أنهم لا يستطيعون 
الخروج منها. ۱ 

وقال الشالث: اللَّهم استأجرثٌ أجراء 
وأعطيتهم أجرهم غير رجلٍ واحد ترك الذي له 
وذهب. فتِكَرْتٌ أجره حتّى كثرث منه الأموال. 
فجاءني بعد حين فقال: ياعبد الله أَدّإلِيَ أجري . 
فقلت : كلّ ما ترى من أجرك» من الإبل والبقر والغنم 
والرّقيق . فقال: ياعبد الله لا تستهزىء بي فقلت : 
إن لا أستهزىء بكء فأخذه كلّه فاستاقه فلم يترك منه 


الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرْج 


فانفرجت الصّخْرة فخرجوا يمشون»» متفق 
عليه . 

فهذا دليلٌ واضحٌ في التوسّل إلى الله تعالى 
بالأعمال الصالحة؛ إِذْ إِنَّ هؤلاء التّفر توسّلوا إلى الله 
في حال الشّدَّة بما أسلفوا من أعمال صالحة . 


۹ 


حيث توسّل الاوّل بب والديه والرّأفة بهما 
والشّفقة عليهما. وهذا من الأعمال التي أَمَر الله بها 
وح عليهاء فقال: ل وبالولدنٍإخستًاً). 

والثاني توسّلَ إلى الله بالیٍشة عن الزنا بعد ما 
قدر عليه من أمرأة شغفته حبّاً. وهذا من الأعمال 
الصالحة؛ قال تعالى عن عباده الصالحین : ٭ ولا 


27 


والثالث توسّل إلى الله تعالى بحفظه للأمانةء 
وأدائه لهاء وذلك بحفظ حق الأجير وإيفاته إيّاه دون 
نقص؛ قال E‏ « ينها الَدرَح َامَنُوَا اوخوا 
ال4 . 

فلمًا فعلوا ذلك فرج الله كربتهم» وأزال عنهم 
الشدّة التي وقعوا فيها. 

وهذا فيه تنبية على فائدة التّوسّل إلى الله 
بالأعمال الصالحةء وهي : أنَّ ذلك أحرى بالاجابة . 

ومشل هذا يقال في التَوسٌّل إلى الله بأسمائه 
وصفاته : فإِنَّ ذلك من أسباب إجابة الدُعاء؛ ولذا فان 


30 


النبي يل لگا سمع الرّجُْل الذي يقول: (اللَّهِعَ إني 
أسألك يا الله بأنّك الواحد الأحد الصّمدء الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي 
ذنوبي). فقال پل : «قد غفر له» ثلاثا. 

النوع الثالث : التّوشِلُ إلى الله تعالى بدعاءِ أحد 
الأحياء الحاضرين ممّن عرف بالصّلاح والاستقامة . 

وأدلّة ذلك كثيرة في الكتاب والشْنَة . 

منھا: قول الله تعالى عن إخوة يوسف : ٭قَلوا 
ابا تیر لا دنا إا كا خیرت 9© فا سوک 
أسَتَمْفِرٌ لَك َي ِنَم خر الم ليسم اک نقد 
طلبوا من أبيهم يعقوب عليه السلام وهو حي حاضر 
أن يستغفر اللَّلهَ لهم . 

ومشل هذاما شرع للمؤمنين من إتيانهم 
النبئ بي في حال حياته لأجل أن يستغفر الله لھم 
قال تعالى: 9 ولو آم إذظ لموا انهم جسام وك 
َأسَتَمْمَرُوا ال واستعر لهم السو لوجدوا آله وبا 


يحسما 469 . 


وهذا فی حال حياته» أمّا بَعْدَ مماته فإنه 
لا يجوز لا ان نطلت هته أن يستغفر لاء وإنّما نطلث 
من صاع حي حاضر . كما كان الصّحابة رضي الله 
عون ا ولذا فإِنَ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه طلب من العبّاس أن يدعو الله لم 
وذلك بعد موت النبي ا . 


وممًا يدل على مشروعيّة هذا النّوع من التَّوسّل 
حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبيّ كلك فقال: يا 
رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا أن 
يغيثنا. فرفع النبي لا يديه يدعو . 


وتأكل ديك الى الكت رضي الله 
عنه: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا 
قُحطوا استسقی بالميّاس بن عبد المطلب فقال: 
(اللّهم إِنّا كنا نتوسّلٌ إليك بنبيّنا بلا فتسقيناء وإنًا 
نتوسّلٌ إليك بعمٌ نبيّنا فاسقنا). قال: فیُسقون. رواہ 
ا 
۲ 


أي : فكان العّاس رضي الله عنه يدعو الله 
رت 

فهذا الحدیث فيه دلالة على مشروعيّة الطلب 
من الحيّ الحاضر الصالح أن يدعو الله تعالى لك . 

ومن ذلك ما ثبت عن سليم بن عامر الخبائري 
أنَّ الكّماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه وأهل دمشق يستسقون. فلا قعد 
معاوية على المنبر قال: ہو ای 
الجرشي؟ فناداہ الناس :فقيل خط الاش :“فا 
ا فصعد المنبں ےس 
رجليه» فقال معاوية : (الللهم إِنّا نستشفع إليك اليوم 
بخیرنا وأفضلنا. الهم نستشفع إليك الیوم بيزيد بن 
الأسود الجرشيّ . يا يزيد إرفع يديك إلى الله). فرفع 
يديه» ورفع الناس أيديهم . 

وفي هذا ما يدلّ على مشروعيّة هذا اللوع من 
التَّوسّله حيث طلب معاوية رضي الله عنه من 
يزيد بن الأسود وهو حاضر أن يدعو الله لهم . 
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ولذاء فإنَّ الفقهاء ينصّون فی صلاة الاستسقاء 
على استحباب التُوسّلٍ بصالح حي حاضر ليكون 
أقربَ إلى الإجابة . ۱ 


وبهذا القدر ننتهي من صور التَّوسّل المشروع 
فى باب الدّعاء . 


ر اسم 
عاے 


وكلّّه داخل تحت قول الله تعالى : « مكايا 
لس ءا مثو امت الہ وَبتَهُوا لد لوس ة4 . 


٤٤ 


التوشل المنوّع شرعاً 


ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام التوسّل» وهو 
الول الممنوع شرعاً: 

وهو کل توسّل لم يهُمْ عليه دليل من کتاب الله 
أو سنّة رسوله ہل . 

ولنقتصر في التمثيل على ذلك بالتّوسُلات 
المتعلّقة بالڈعاءٍء فالتَّوشُل غير المشروع كالتَّوسّلٍ 
إلى الله بذوات الأنبياء والإٌُسل والصالحین - 
عباد الله : فتقول مثلاً: اللّلهم إِنّي اَتَوسّلُ إليك بنبيّك 
محمّد كل أو بأبي بكر أو بالشيخ فلان أن تغفر لي 
وترحمني . 

وكذلك التَوسّل بالأماكن الفاضلة والأزمنة 
الفاضلة» فتقول: اللَّلهم إِنّي أتوسّل إليك بالكعبة» 

٤ 


والللهم برمضان وليلة القدر أن تغفر لي. 8 ونحو 
ذلك. 

فكل هذه الصور محرّمة شرعاء وهي من اشر 
البدع؛ إِذْ لم يقم دليل من الكتاب أو السّنّة على 
مشروعيّة شيءٍ منها. 

وهذه هي التَّوسّلات الواردة في الكتاب والستة 
وما جاء عن سلف هذه الأمّة ليس فيها توسّلٌ إلى الله 

9 ورل اه ا 

يقول شيخ الإسلام في كتاب «الاستغاثة»: «ما 
زلتٌ أَبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السّلف 
بالصّالحين فی الذّعاء؟ أو فعل ذلك أحدّ منهم؟ فما 
وجدته . 


اس 


نبي يه واا النبي فَجَوّرَالنُوشُلَ به إن صح 
الحديث فى ذلك) . 

وهذا الذي ذهب إليه أبو محمّد رحمه الله لیس 
بصحيح؛ إِذْ لم يسبقه أحدٌ من السّلف إلى هذاء 
ودليله ليس بصريح في المسألة كما سيأتي» بل ليس 
ا 

وقد اشتدً إنكار أهل العلم للتوسّل بالذوات : 

فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي 
لأحد أن يدعو الله إل به . 

بت وو 
قوله تعالى + # ول میا ای ادعو ا 

قال أبو يوسف رحمه الله : أكره أن يقول: نی 
فلان» أو بحن أنبيائك ورُسلك» وبحق البيت الحرام 

قال القُدوري: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنَّه 
لا حقّ للمخلوق على الخالقء فلا تجوز وفاقاً. 


۷ 


فهذا قول أثمّة الحنفية رحمهم الله تعالى فلسنا 
حرم التّوسّل بذوات المخلوقات وحدناء وإنّما هو 
قول أهل العلم قبلنا. ولولا خشية الإطالة لسُنا 
نصوصهم على نحو ما سقناه عن أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله تعالى . 
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۸ 


الفرق بين التوسّل 
بذوات المخلوقات إلى الله 
ودعاء المخلوق من دون الله تعالی 


بقي مسألتان مھگتان : 

الأولى : أنه يجب التفريق بين التَّوسّل بذوات 
المخلوقات إلى الله تعالى وبين دعاء ال 
وسؤاله من دون الله تعالی . 

فمثال التَوَسّلٍ بذات المخلوق أو بجاهه أن 
يقول القائل: الللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني 
بدعة ليس بشِرك . 

فإن كان المتوسّل به غير النبي 4ة فهو شرك 
أصغر لا يخرج من الملَّة . كقوله : اللّلهم بجاه العباس 
أو عبد القادر. . ونحو ذلك. 


۹ 


وأَمًا دعاء المخلوق كما يدعو الله تعالی؛ 
فيقول: يا رسول الله فرّج كربي» أو أقضي دَيْني؛ 
أو شف مريضي: فهذا ليس توسّلاًء وإِلّما هو شرل 
أكبر يخرج صاحبه من الملَّة؛ لأنَّ الأعاءَ عبادةء 
' وصرف العبادة لغیر الله شرك أكبر بالإجماع؛ قال 
تعالى لن محمّد ل : # ولا تدع من دود اللو ما لا ينفَعكَ 
ولا مش ون ممت وك إا الي ©4 . 

وقال تعالی : « دلت بات الله هو الحق وک 
ما لوک من دونو هو الیل وأرك اله هو الع 


وقال تعالی : ٭ ومن يدع مع الو لها ءاخر لا 
- لم پے۔ تَا ساب عند رید لسم لا ي يقلح 


كرود 407 . 


م ج و روس ج ظ٭ اس م ےعط ےے صصص ےھ 
کل م متكت ی فل ی له لیو بر ڪل 
رت 

وقال تعالى : ٭ وأ الد الہ کل موا مم الہ 
أحدا (ه)» . 

فهذا حكم مَنْ دعا غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله سبحانه وتعالى . فلا يلتبس هذا بمسألة التَّوسّل . 
التُوسُلُ شيءٌ ودعاء غير الله شيءٌ آخر . 

المسألة الثانية: لا دلبل على جواز التوشل 
بذوات المخلوقات : 

ليس مع من أجاز التّوسّل بذوات المخلوقات 
دليل سليم» فالأدلّة إا صحيح غير صريح بل 
لا دلالة فيه . وإمّا دليل غير صحيح من جهة الإسناد . 
فمن ذلك : الاستدلال على التَّوسّل بالذوات بحديث 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب فقال: (اللّهم إِنا كنا 


اه 


نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنّانتوسّل إليك بععٌ نبنا 
فاسقنا). قال: فيسقون. 

فبعض الناس يعتقد أنَّ هذا التَّوسُلَّ هو بجاه 
العبّاس» وهذا لیس بصحیح؛ بل هذا التَّوسُّلُ إِنّما هو 
بدعاء العبّاس رضي الله عنه» كما كانوا مع 
النبي يكلِِ؛ِ فإنَ الصحابة كانوا يأتونه يي في حال 
حياته ويتوسّلون به» أي: يطلبون منه كك أن 
يدعو الله لهم كع ادن حا الأعرابيّ الذي 
جاء إلى المسجد يوم الجمعة والنبي يد يخطب 
فطلب من النببيّ بيه أن يستسقي لهم فدعا الله 
فسقوا. ثمٌ جاء الأعرابيّ الجمعة التالية فشكى إلى 
النبي بي انقطاع الطرق وتهڈُم المباني وطلب منه أن 
يدعو الله لهم ليمسك عنهم الأمطار. . . 

فهذا هو التَّوسُلُ المشروع . 

وتأمّل كيف عَدَلَ عمر رضي الله عنه عن التَّوسّل 
بالنبيّ ا إلى التوسّل بدعاء العبّاس رضي الله عنه 
لعلمه أن التّوَسّل به يلل بعد موته متعذرء لان الذعاء 


o۲ 


منه كل لله تعالى عبادة» فهي عمل قد انقطع بعد 
موته پا 

وما بيبطل حمل أثر عمر رضي الله عنه هذا 
على التَّوَسّل بالجاه: ما ذكره الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى من صفة دعاء العبّاس» حيث ذكر 
الحافظ أنَّ: الزبير بن بكار أخرج في كتاب 
«الأنساب» له: أنَّ العيّاس لما استسقى به عمر قال: 
(اللّهم إنَّه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إل 
بتوبة. وقد توجّه القوم بي إليك لمكاني من نبيك . 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبةء 
فاسقنا الغيث). 

هذاهو التَّوسّل الذي طلبه عمر وغيره من 
الصّحابة من العّاس رضي الله عنه: طلبوا منه أن 
يدعو الله لهم . فکیف يقال: إِنَّهِم توسّلوا إلى الله بجاه 
العبّاس وذاته؟ حاشاهم من ذلك . 

وقد أخرج الإسماعيلي في «مستخرجه» على 
الصحيح هذا الحدیث بلفظ : «كانوا إذا قحطوا على 


o 


عهد النبي گلا استسقوا به» میسو بس 
فيسقون» فلمًا كان في إمارة عمر ل 

فهذا فيه دلالة صريحة على أنَّ توسّلهم به يك 
كان حال حياته . 
ديف اق سمشررشی الل عنس رهن أن 
رَجْلاً ضرير البصر أتى النبی ب . فقال: 3 الله أن 
يعافيني . فقال: «إن شئت دعوت لك. وإن شئت- 
صبرت فهو خير لك». فقال : ادعه . جو 
فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الذعاء: 
(اللّهم إني أسألك وأتوجه إليك بتبيّك محمد نبي 
الرّحمة. يا محمّد إِنّي توجّهت بك إلى ربي في 
حاجتي هذه فتُقَضَىْ ليء اللّلهم فشْفْحْهُ فیٌ). قال: 
ففعل الرجل فبرأ. أخرجه أحمد وغيره بسند 
صحیح . 

وهذا الحديث لا حجّة فيه على التَوسّل 


o4 


بالاًات: بل هو توسُلٌ إلى الله بدعاء النبيّ بي حال 
حياته. وهو تول مشروع . 

ويدكٌ على هذا أنَّ الأعمى جاء إلى النبيّ قله 
فقال: «ادع الله أن يعافينى». 

شع إن النبي يل وعده بالدعاء فقال: "إن 


7 
ا وا 


شعت دعوت لك وإن شئت . 


ثم إنَّ الأعمى أَصر على النبي يك بطلب 
الدّعاء بقوله: «ادعه». 

اا قول الأعمى في دعائه (اللّلهم 
فشفَغْة فيّ) ينفي التّوسّل بالذات؛ إذ الشّفاعة هي 
الدُعاء» والمعنى : اللّلهم اقبل شفاعته ية فيّ» أي : 
دعاءه في . 

وقد ورد في بعض روايات الحديث : (اللَّنْهِم 
فشمَّمْهُ في وشفَمْني فيه) وكيف تكون شفاعة الأعمى 
له يللِ؟! المعنى : اقبل سؤالي لك في أن يشفع فيّ 


o00 


فكل ما تقدّم يدل على أنَّ قول الأعمی: 
(اللّهِعَّ إني أسألك وأتوجّە إليك بنبيّك نبي الرّحمة) 
فيه محذوف» تقديره: أسألك وأَتوجّه إليك بدعاء 
نبيّك عليه الصّلاة والسّلام . 


کډ يع جار 


كه 


ليس معنى القول بمنع التوشُل 
بذوات الأنبياء والصالحين 
أن لبس لهم قدر وجاه 


ایھا الأحبّة: إِنَّ إنكارنا وشل به بل بعد 
موته» وكذا التَّوسّل بغيره من الأنبياء رالصالحين» 
لا يعني أنّنا نعتقد أن لا جاه لهم ولا فر اراتا 
نبغضهم كما يقول المفترون ‏ حاشا لله فهو يل 
بأبي وأمي أَحَبٌ إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا. 
ومنزلته يك منزلة رفيعة؛ إِذْ لا يصح إيمان أحد إلا 
بالإيمان به وك ولا يصح إیمان اح إلا بمحينه ب . 
ولكن من محيّتنا لرسولنا پل أن لا نعبدَ الله إلا 
ہما شرّع لنا عليه الصّلاة واللام» وهو إلا قد حذّرنا 
من الابتداع في الدّين وأمَرنا بلزوم ما هو عليه ما 
وصحابته رضي الله عنهم . 
ك۰ 


فالزٌيادة على ذلك هي التّقصان والخسران» 
وهي التي تتضمن القَذح في النبي يل وفي بيانه 
للشّريعة المطهّرة» التي أكملها الله تعالى على يديه 
الشریفتین . 

فهذه العبارات التي تطلق؛ وهي: (أنَّ من 
لم يجوز التَوسّل به يك مبغض له): افتراءٌ ودجل» 
یراد به صرف الناس عن عبادة الله وحده 
ومتابعة رسول الله ية إلى اتباع الأهواء والآراء 
والاستحسانات. 

سے صورة واضحة تین لك أن تعظيم 
النبي و وتوقيره إِنّما یکون على ما جاء به الششرع 
لا ما أملاه الهوى» يقول أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ : (ما کان أحد أحبٌ إليهم من رسول الله يكل 
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لما يعلمون من كراهته 
لذلك)» أخرجه الترمذي . 

فالقيام فيه تعظيم للدّاخل وإظهارٌ المحبّة له 
ومع ذلك تركه الصحابة رضي الله عنهم لما يعلمون 

۸ 


من كراهيته َة لذلك. فهل يقال: إِنَّ الصّحابة 
لا يحيونه يَكلِةِ؟! . حاشاهم من ذلك . 
ا ور من الغل في 
قال پچ : وو سوہ 
مریمء إِنَّما أناعبدء فقولوا : عبد الله ورسوله». 
رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


رف كد 


۹ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة في بيان عظم التوحید او مو مہ 8۶ 
معنی التوسل لغة وشرعاً SEs‏ ۷۴ 
التوسل في کلام العرب له معنيان ena‏ وس 
- التوسل في القرآن ورد في آیتین 01 e‏ 
- المعنى الشرعي للتوسل ک0 101 
-_ تفسير خطأ للوسيلة E E‏ 
شروط صحة القربة 0 مب "نپ 
أقسام التوسل کر جه نبوا رک و اعت ۴۹۰ 
- التوسل المشروع و Sa‏ ۹ 
_ من صيغ الدعاء المشروعة کچھ ا ہز E‏ 
ضابط التوسل المشروع ED a‏ ۳۴۲۰ 
- أنواع التوسل المشروع E as‏ 
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الموضوع الصفحة 
- النوع الأول وا تھا سر ا E‏ 
بے النوع الثاني وس اض سر شال بات ۳۵7 
5 النوع الثالث الوح م ا ھڑوا EV‏ 
خا التوسل الممترعشرها دم پٹپٹٹ ج 
- الفرق بين التوسل بذوات المخلوقات 
ودعاء المخلوقات من دون الله ھ20 
- لیس هناك دلیل على جواز التوسل 
بذوات المخلوقات OV ASSETS‏ 
۔- لیس معنی تحريم التوسل بذوات الأنبياء 
أنهم لا جاہ ولا قدر لهم!! O ۹٥۸٥‏ 
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